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يعد العنف الممارس في داخل الأسرة أحد الظواهر الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات
الإنسانية، فكلّها تعاني من هذه الظاهرة، وممن يكون ضحيّة العنف الأسري الوالدان، وذلك بممارسة الأبناء

العنف ضدّهم، ويعرف بعنف الفروع ضدّ الأصول، وطبيعة العنف الذي يمارسه الأبناء ضد والدهم يتمل في
الاعتداء الجسدي، من قبل الضرب بواسطة القوّة الجسديّة أو الاستعانة بالأشياء، أو العض، أو الحرق بكي الجسد

بالناّر. وفي الاعتداء المعنوي «النفسي» كالشتم واللفّظ بالألفاظ القبيحة البذيئة، أو الاحقار، أو التخويف، أو
الإهمال وعدم المبالاة، أو الحرمان من الحاجات الضروريّة. وفي الاعتداء المادي كسرقة أموالهما، أو إكراههما على

النازل عنها. ويعد قل الآباء والأمّهات من أعظم أنواع العنف الذي يمارسه الأبناء ضد الوالدن.

لقد أمر الله سبحانه وتعالى الأبناء بالإحسان إلى الوالدن وألزمهم ببرهّما، ونى عن كل ما من شأنه أنْ يلحق
الأذيّة بهما، وعدّ ترك برهما والإحسان إلهما وإلحاق الأذية بهما عقوقًا لهما، يلحق فاعله الإثم، بل هو ذنب عظيم

توعّد عليه سبحانه بالعذاب والعقاب الأليم.

وكلّما كانت الإساءة الموجهة من الأبناء إلى الوالدن أكبر وأكثر ضرر وأذيّة لهما كلّما كان إثمها أكبر وأعظم، وما
نسمعه أو نقرأه من استخدام بعض الأبناء للعنف مع الوالدن أو أحدهما كالضرب أو التعذيب أو القل يعد من

أسوء ضروب العقوق، وهو فعل شنع، وتعد صارخ على الوالدن ونكر منهم لجمل من أحسن إلهم صغاراً،
وتحمّل المشاق في سبل تربيتهم ورعايتهم حتى صاروا كباراً، وينئ عن مدى عظم الانحراف الديني والخلقي الذي
أصيب به هؤلاء الأبناء، وانعدام الرحّمة من نفوسهم، وتجردّها من أي معنى من معاني الإنسانية، ضاربن بتعاليم

الدن الحنيف الآمر بوجوب الإحسان إلى الوالدن ولزوم برهّما عرض الجدار.

ولا شكّ أنّ القل هو أبشع وأشنع صنوف العنف المركب ضدّ الوالدن، فقد ورد في الروّاية عن الني الأكرم
«صلى الله عليه وآله» أنهّ قال: «فوق كلّ بر بر حتى يقل الرجّل في سبل الله عزّ وجل، فإذا قل في سبل الله
فليس فوقه بر. وفوق كل عقوق عقوق حتى يقل الرجّل أحد والديه، فإذا قل أحدهما فليس فوقه عقوق»1.



ا يَبْلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا ِنِ إحِْسَاناً إمَِْاهُ وَباِلْوَالدِإي ِتعَْبُدُوا إلا َكَ ألاَابه المجيد:﴿ وَقَضَىٰ ربقال الله تعالى في ك
أوَْ كِلاَهُمَا فَلاَ َقُلْ لَهُمَا أفُ وَلاَ َنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴾ 2. فنهر الوالدن والأفف والتضجر منهما أمر مني

عنه فضلاً عن الاعتداء علهما بشيء أكبر وأعظم من ذلك كالقل أو الضّرب ونحو ذلك.

وممّا يؤسف له أننّا نسمع أو نقرأ بن الفينة والأخرى عن صور مأساويّة يندى لها الجبن من العنف الممارس من
قبل الأبناء ضد والدهم، فمن شاب قام بقيد والده وربطه في مقعد السيارة، ومن ثم أشعل الناّر فيه وأحرقه

حتىّ الموت بعد أنْ سكب فوقه شيئًا من الكروسن، والسبب مجردّ خلاف بسيط نشأ بينهما على مبلغ من
المال، وآخر يقوم بقيد والده المسنةّ بحبل في يدها وقدمها، ومن ثم ينهال علها ضربًا وركلاً حتىّ أو شكت
، والث طعن والده بسكن لأنهّ كما يدّعي كان ران، والسبب أيضًا خلاف ماديعلى مفارقة الحياة لولا تدخل الج
يستفزهّ ويقلل من أهمّيه أمام الناّس بالسبّ والشتم وأنهّ نعه بالفاشل، ورابع ضرب والده بزجاجة خمر وشجّ

رأسه وأدى وجهه، لأنهّ منعه من دخول البيت بعد أنْ جاء إليه في وقت مأخر من اللل ثملاً يحمل في يده
زجاجة خمر.  وكثرون هم الآباء والأمهات الذن يعيشون حالة من الحزن والأسى، قد أذّت نفوسهم وتفطرّت

قلوبهم مما يلحقه بهم أبناؤهم من الأذى وسوء المعاملة.

إنّ هؤلاء الأبناء ناج سيء لتربية سيئة فاسدة، وغالبًا ما يكونون ممن تعرضّ للعنف في طفوله، فقد دلّت
الدّراسات على أنّ الأشخاص الذن ركب العنف ضدّهم في مراحل حياتهم المبكرة يكونون أكثر استعدادًا

لاركاب العنف في كبرهم، ولا يفرقّون في ذلك بن أفراد أسرهم أو غرهم، فقد يمارس الفرد منهم العنف ضد
أولاده أو زوجه أو والديه أو غرهم.

«وبما أنّ العنف لا ورث فهو إذن سلوك مكتسب يتعلّمه المرء أو يعايشه في خلال حياه في مرحلة الطفولة. فإن
مورس عليه العنف سابقًا، وفي المراحل الأولى من حياه فهو في الغالب سيمارسه لاحقًا مع غره من الناّس

وحتىّ مع عناصر الطبيعة نباًا كان أو حواناً»3.

فضعف الوازع الديني الذي يكون عليه الفرد نتيجة لإهمال تربيه روحيا، والمعاملة القاسية العنيفة التي يلقاها
في صغره، وما ينتج عن ذلك من قساوة القلب وجفاف النفس من العطف والحب والحنان والرأفة والرحّمة، كل

ذلك غالبًا مما يكون السبب وراء الجنوح ووصول الفرد إلى مراحل مقدمة من الانحراف، بحيث يقدم على ممارسة
العنف مع والديه، وإلى درجة أنْ ركب ضدّهما جريمة القل، أو الضرب، أو ري بهما في دار العجزة والمسنن،

أو يتركهما يكففان الناّس، ويمدان الأيدي لهذا أو ذاك للحصول على احتياجاتهما الضّرورية من مأكل ومشرب
وملبس وغر ذلك، أو ينهرهما ويسخر منهما ويلفظ علهما بالألفاظ السيئة والكلمات والعبارات القبيحة.

إنّ مسؤوليّة التربية الملقاة على عاق الآباء والأمّهات تجاه أبنائهم لا قتصر على توفر المسكن والملبس والمأكل
والمشرب والعلاج وغرها من الأمور المادّية، وإنمّا تشمل الاهتمام بالجانب المعنوي النفسي، من بيان وتوضح

العقيدة الصحيحة لهم، وتعليمهم الواجبات والفرائض الإلهية، وحثهّم على أدائها والالزام بها، وغرس الأخلاق
الفاضلة الحميدة والقيم النبيلة والمبادئ الحسنة في نفوسهم، وأمرهم بالتخلّق بها، وتشجيعهم على التعامل مع

الآخرن وفقها، وتحذرهم من الأخلاق الرذّيلة، وسلوك السلوكيّات المنحرفة الفاسدة.

ثم لكي كلل جهود الوالدن في تربية الأبناء بالنجّاح لا بد لهما من إبعادهم عن كل ما من شأنهّ أن يؤثر في



سلوكهم سلبًا، ويفشل ما يبذلانه من جهد في سبل تربيتهم، بأنْ لا كون تربيتهما لهم تخذ طابع العنف لما
ذكرناه سابقًا من أنّ ذلك وجد استعدادًا عند الفرد لممارسة العنف في قادم حياه، كما وعلهما إبعادهم عن
رفاق السوء لما لهؤلاء من أثر على رفيقهم وصاحبهم، وكما يقال أنّ «الصاحب ساحب»، وراد بهذا القول أنّ

الصاحب يؤثر بأخلاقه في صاحبه فيكسبه شيئًا منها، فإنْ كان صالحًا فعادة ما ينعكس صلاحه على صاحبه
فيصلح مله، وإنْ كان فاسدًا فينعكس فساده على صاحبه فربما يفسد مله.

وأن يتجنبّا التفرقة والتمز بن أبنائهما لما يخلّفه ذلك في نفس المفضّل عليه من حقد وكراهية لأبويه، الأمر
الذي قد يدفعه ذلك إلى عقوقهما وممارسة العنف ضدّهما.

فقد أشارت دراسات لها علاقة بالبحث عن أسباب العنف والعدوان عند الأفراد «إلى أنّ هناك ارتباطًا بن العدوان
والتفرقة بن الأبناء، إذْ وجد أنّ الأبناء الذن نشؤوا في أسرة يسودها التمز في المعاملة الوالديّة كانوا أكثر

عدوانيّة»4.

وليس هذا فحسب، بل إنّ قصر الوالدن في إعطاء طفلهما الحبّ والحنان والعاطفة الضروريّة لنموّه لا سيما
روحيا مما يصيبه بالضعف الخلقي والنفّسي5، ويخلّف لديه شعوراً بالكراهية لذاه والحقد علها، فقد يفضي كل

ذلك إلى أن ينتهج العنف ضدّ الآخرن، سواء أكانوا من أفراد أسره أم من غرهم. لذلك فإنّ من مسؤوليّات
الأبون التربويّة اشباع طفلهما من الحب والحنان وإكسابه المزيد من العاطفة لتجنيبه الآار السلبيّة المترتبة على

الحرمان من كل ذلك.

وعلهما أنْ راقبا البرامج اللفزونيّة التي يعاد الأبناء على مشاهدتها، ولا يسمحا لهم بمشاهدة الأفلام
والمسلسلات والبرامج التي تضمن مشاهد العنف والجريمة واستخدام القوّة المفرطة، وذلك لأنّ المشاهد التي

تسم بالعنف إمّا أنهّا كون بنفسها سببًا مسقلا يدفع الفرد إلى استخدام العنف والاعتداء على الغر، أو أنهّا
كون داعمًا ومعززّاً لعوامل أخرى عنده من شأنها فيما لو حصل الداعم والمعزز لها أن تدفع به إلى ممارسة العنف

والعدوان.

«إنّ مشاهدة برامج العنف والجريمة والاغتصاب والقل تسهم في كون سلوك عدواني خاصة عند الأطفال، وأنّ
نسبة كبرة من جرائم الأحداث ترجع إلى محاكاة مركبها لما يحدث في برامج وأفلام العنف، فمشاهدة لك

الأفلام من أهم أسباب السلوك العدواني العنيف لدى الأطفال، وخاصة في سن المراهقة التي يتوحّد فها
المراهق مع بطل الفلم أو المسلسل ويقمّص فها شخصيّه»6.

وحول مدى أثر وسائل الإعلام على الأفراد في دفعهم نحو العنف «حاولت دراسة أمريكية تحت عنوان وسائل
الإعلام والعنف، أنْ تدرس أسباب العنف ومظاهره المخلفة المقدمة عبر وسائل الإعلام، وكيفية منع الجريمة
المترتبة على التعرض لهذا العنف على الأقل، ووصلت إلى أنّ أشكال ومظاهر العنف في اللفزون لوحده دون
ا ن 85% إلى 90%، وهي نسبة مرتفعة جدتراوح ما ب باقي وسائل الإعلام، تسيطر على خريطة البرامج بنسبة

تعكس بالفعل مستوى ونسبة الجريمة في المجتمع الأمريكي، الذي خرجت منه الكثر من مؤسسات المجتمع
المدني التي نادي بالقلل من مظاهر العنف المعروض عبر وسائل الإعلام، لما له بالغ الأثر على مستوى الفرد

والمجتمع»7.



وأنْ لا هملا أبدًا وباًا أي فكر أو سلوك خاطئ يصدر من أحد أبنائهم ويتركانه دون علاج، بل علهما أنْ يبادرا
سريعًا إلى تصحيحه لكي لا يتمكن من فكره أو سلوكه فيصعب حينها قويمه وعلاجه.

وفوق كل ذلك على الآباء والأمهات أنْ يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم بالالزام والقيّد بكل ما يطلبان من الأبناء
الالزام والقيّد به، فإنّ ذلك مما له الأثر الفعّال في دفع الأبناء إلى الائتمار بأوامر الوالدن والانتهاء عن نواههما.

وأخراً أقول: لا بدّ للحد والقلل من ظاهرة العنف هذه من أنْ وضع العلاج الناجع لذلك، وأنْ يكون هناك
كاتف بن المؤسسات التربويّة التوجهية من الأسرة والمدرسة والكليّات والجامعات، ووسائل الإعلام المقروءة

والمسموعة والمرئية، وسائر المؤسسات الإرشاديّة كالمساجد وغرها، بحيث يقوم الجمع بالتركز على هذه
الحالة والتوعية بأضرارها وآارها السلبيّة الخطرة على الفرد والمجتمع، والتعرضّ لمسبباتها والتحذر منها،

وغرس الوازع الديني ومبادئ التسامح والقيم الأخلاقية في النفّوس لا سيما الجل الشاب، وبيان ما على الفرد من
الحقوق والواجبات تجاه والديه، وعلى القضاء أن يكون صارمًا في تطبق الأحكام الشرعيّة على الأبناء الذن

يمارسون العنف ضد والدهم8.

___________

    1. ابن بابويه الصدوق، الخصال، صفحة 9.
    2. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 23، الصفحة: 284.

    3. د. جلل شكور، العنف والجريمة، صفحة 63.
    4. د. سناء عيسى الداغساني، علم النفّس الاجتماعي، صفحة 227.

     .5رى الدكتور «سبوك» أنّ ممارسة الفرد للسلوك المنحرف كالإدمان ملاً ناشئًا من شحوب الضمر الذي هو
ضعف خلقي ونفسي، وُرجع الإصابة بذلك إلى عدّة أمور ومنها، فقدان الحب والحنان، فيقول: «ولنا أن نلحظ

وجود أسس قود الإنسان إلى الإدمان، وهي وجود ضعف خلقي ونفسي يؤدّي إلى ذلك. وهذا الضعف على
التحديد يكمن في شحوب الضمر. هذا الشحوب الذي يصيب الضمر يأتي من البدايات الأولى لحياة الإنسان في

أسره، فإمّا أنهّ افقد في أسره الحب الكافي، أو عانى من القسوة الشديدة، أو أنّ الوالدن كانا ناقصي الضمر
ويعيشان بلا قيم أخلاقيّة متوازنة». «د. سبوك، فن الحياة مع المراهق، صفحة 205».

    6. الشباب التجلّيات وآفاق المسقبل 2/245.
    7. مقال للدكتور منر طي، بعنوان «وسائل الإعلام والعنف الأسري إشكاليّة الواقع والدّور» نشر في شبكة النبأ

المعلوماتية، بارخ 15/3/2017م.
    8. المصدر كاب "علاقانا الاجتماعية.. رؤى دينيّة وأخلاقية" للشخ حسن عبد الله العجي.

 


